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هوازين القوى بين دول المحور والعالف العربيا* 


فى 2-0 . شرودر 
باحث في التاايخ الحديث - ألمانيا الاتحادية 


ترجمه من الفرنسية: د. محمد خير البقاعي 
قسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة الملك سعود 


1 
4 


يغطي هذا الموضوع الفترة الزمنية الممتدة من إنشاء محور برلين 2 
روما في 0" أكتوبر"تشرين الآول' 1557م (١٠/00/8؟١ه).‏ حتى انفراط 
عشد هذا التحالف فى 4 سيتعمبرآيلول" 49:ةام (١1/4/1؟1اه):‏ 
وهي فترة تحددت معالمها وحدودها طيلة فترة ديمومتها بنقطتين 
الما 0” هما : أنه ينبغي لموازين 1 
ويما تحمله من دلالة؛ وأن نه تتسالال هن نقد الذي دا العالم ا 
قبل ظهور محور برلين - روماء وأن تدرس أول ما تدرس في إطار 


(*) نشر هذا البحث ضمن أعمال المؤتمر الدولي في باريس (8 - ١١/1515/5م)‏ في 

كتاب بعنوان "الحرب في حوض البحر الأبيض المتوسط 1975 - 1540م'", من 

منشورات المركز الوطني للبحث العلمي في باريس. ولقد سعدت بتكليف الدكتور 

فهد السماري لي لترجمته إلى العربية؛ وقيامه بمراجعته؛ وإبداء ملحوظاته 

لقنت 0 
وعنوان البحث بلغته الأصلية ومعلوماته الوراقية على النحو الآتي: 

11 طلاخ 41185[ 108 085لث 11155آ2 85[ 0115ططفخ] 15“ 
-2181011131 11 6118© خآ ,21.1.50111010181 ,”416818 210111018 
6178885 عمد شآ 215 2”1115101818 001111135 ,1939-1945 ,58[المعر 
رعناواكتامعك5 عطء تعطعع ]1 12 عل 01ه00د!ظ! عتتامعن) ندل 5م8010 11011101418 
71 711 15وم - ععمة1-ه201 مك 31نان ,15 


ليلحلا 


م.ج. شرودر 


التطلعات. والمشاريع: والتحركات. ليس الإيطالية فحسب. وإنما 
الألمانية أيضا. 
كانت إيطاليا - شأنها شأن بقية القوى العظمى الأخرى في نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي - تسعى إلى إنشاء إمبراطوريتها 
الاستعمارية, إلا أن جهودها فى هذا الصدد اصطدمت بعقبات 
كاذاء: إنحداها كانت فى عنام 11 ام 903 اهنا عندها أضبعيت 
تونس تحت الحماية الفرنسية»: وبعد ذلك بقليل. عندما أدت السياسة 
التي انتهجها كريسبي )١1)011501(‏ في شرقي أفريقيا إلى هزيمة أدوا 
(03ا00) في عام 1457م (14١1ه).‏ وكان ينبغي انتظار عام ١191م‏ 
(2؟1ه) لكي تقوم إيطاليا بشن حرب استعمارية أخرى انتزعت في 
نهايتها ليبيا آخر معاقل الإمبراطورية العثمانية في شمال أفريقيا. 
غير أن مطامع إيطاليا التوسعية الاستعمارية لم تكن تقتصر حينئن 
على أفريقياء بل امتدت لتشمل منطقة البحر الأدرياتيكي. ومنطقة 
اليلقان. 
لقد كان لما عرف بالانضمامية (1606565526 '.)0") دور أساسي 
متنام في توجيه السياسة الإيطالية في هذا الخصوص. كما أن 
مسألة الأقاليم النمساوية التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى 
إيطالياء دفعت الحكومة الإيطالية في ؟ أغسطس7آب' 4١15م‏ 
(72/4/10؟17ه) إلى أن تتخن - ظاهريًا - موقفا حياديًاء وإلى عقد 
اتفاقية لندن السرية في "١1‏ أبريل'نيسان" 5١5١م‏ (7١/1/؟؟7؟اه)‏ 
مع بريطانياء وفرنساء وروسيا؛ وهي الاتفاقية التي ما كاد يمر شهر 
إيطالي محنك (المترجم). 
)١(‏ الانضمامية: نظرية سياسية نادى بها الوطنيون الإيطاليون بعد عام ١41١م‏ 
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موازين القوى بين دول المحوروالعالم العربي 2 ١45‏ 


واحد على عقدها حتى أعلنت إيطاليا الحرب على الإمبراطورية 
النمساوية - الهنغارية/"). 

كانت الحكومة الإيطالية مستمرة في سياستها الانضمامية 
والاستعمارية في البلقان» وفي البحر الأبيض المتوسط عندما دخلت 
مفاوضاتها مع الحلفاء في مار سآذار' 5١5١م‏ (ربيع الثاني 75١١اه)‏ 
في مرحلة حاسمة؛ مع أن اتفاقية لندن السرية تحدد بوضوح حدود 
التوسع الذي كانت تطمح إليه سياسة القوة الإيطالية. إن كل ما وعد 
به الحلفاء هو أن تمتد الأراضي الإيطالية؛ لتشمل منطقة الترنتان 
(منامع11) وتيرول الجنوبية (5006 1اك 139501) وإستري (ع1تا15) 
ودالماسيا (10210366). أما المطالب الإيطالية في حوض البحر 
الأدزياتيكي فإن الحلفاء لم يقبلوا إلا بجزء منها مراعاة للمصالح 
الروسية في البلقان؛ وكانت التطمينات التي تلقاها الإيطاليون 
بخصوص طموحاتهم في بلاد المشرق المتوسطية؛ وفي المستعمرات 
ظرفية وغير محددة. أو أنها تتعارض مع المعاهدة الموقعة بين الحلفاء. 
لقد كانت معاهدة لندن خيبة أمل بالنسبة إلى السياسة الإيطالية, 
وأصبحت خيبة الأمل أكبر خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. 
وإذا كان من غير المشكوك فيه أن إيظاليا وجدت أراضيها حسب 


5 للأعنتاط ع صطتصطتةدناي ددهم . ممعتلة)] عغطء تطاعوع0 ,تع تإعمططللء5 اعمطء81 - 156 (3) 
داعماء )8/1 .وعتهلااء117 معاواكء سبح حلط 5عطاعاع]1 معطاءعكتحمة]1 
.اعلعتطاء5 01لمعط]1' ه60 "وعتتلناء'11 معااء217 تتباج معاوتء جه معتلة)1" 
.]8 440 .5 ,1962 ,ناك 
,06517785 تتتاج ,1494 ١052‏ :11 دعتلةا]1 عاطاعتطعوع0 ,تعصميا1 خصوط - 2001 
.]1 82 .5 ,1968 تصنهلا-صاةكآ-سصناءعظ- تدع 1ك 
أ - ميشائيل زايدلميرء تاريخ إيطاليا من انهيار الإمبراطورية الرومانية حتى الحرب 
العالمية الآولى؛ ومساهمة تيودور شيدرء إيطاليا بين الحربين العالميتين؛ 
شتوتغارت. 1517١م؛‏ ص ٠١44؛‏ ب - هانس كرامرء تاريخ إيطالياء مج"؛ من 454 ام 
حتى الوقت الحاضرء شتوتغارت؛ برلين: كولونياء مانيس: /91١ام.‏ ص١8‏ وما 
بعدها. 


م.ج. شرودر 


اتفاقية سان جرمان إن لاي (ع/إ2مآ-مع-سته ممع 6-.51) التى عقدت 
في ٠١‏ سبتمبرأيلول" 1515م (0١7/1١7717/1اه).‏ امتدت لتشمل 
تيرول الجنوبية التي (يكاد يصل عدد سكانها الألمان إلى ٠‏ 
نسمة). فإنها حصلت أيضًا على الشريط الساحلي لتريستا (عاوء1]1), 
وشبه جزيرة إستريء. وقسم من كرانثيا (علطام:02)؛ والقسم 
الشمالي من دالماسيا والجزر الواقعة على ساحلهاء وقد بقيت تابعة 
لها حتى اتفاقية راباللو (158208110): التي وقعت في ١١‏ نوفمبر 
"رين الغاقي" +5اح 198428/1ه): آما مسحاولة إيطاليا تجويل 
البحر الأدرياتيكي إلى ساحة نفوذ إيطالية فإنها باءت بالفشلء كما 
تلاشت الآمال التي كانت تدغدغها لإيجاد مناطق نفوذ في أفريقيا 
وفي آسيا الوسطى. 

وإذا عاقه إيطاتجا كن كدت هن تفشيق سياشكيا الاتكسياهية 
بنجاح تام؛ فإن برنامجها في التوسع الاستعماري كان لايني يتعرض 
لانتقادات شديدة متزايدة بسبب النظام الجديد الذي رسمت ملامحه 
ب السلام. لم يكن الحزب اليميني الوطني الإيطالي وحده هو 

نتقد بطريقة غوغائية التسوية السلمية في عام 515١م‏ 

ا ووصفها بأنها 'نصر مفقود"؛ بل إن موسوليني تحدث هو 
أيطنا - منذ خريف عام 1577م - عن إمكانية إجراء مراجعة 
لمعاهدات السلام. 

لقد كان ذلك بالطبع تأكيدًا عامّاء ولا يستلزم أية تبعات تالية. 
وكان ينبغي انتظار عام 1977م (47؟١ه)‏ ليظهر بعده في إيطاليا 
تياران يطالبان بوضوح أكثر بمراجعة اتفاقيات السلام: 'لقد حدد 
موسوليني لنفسه هدقًا بعيدًا وغير محدد بوضوح. يتمثل في أن تكون 
إيطاليا كفة التوازن في منطقة الشرق الأوسط في وجه الهيمنة 
لك ريية لدريطايا ود ريا علية, وابنتحدام جد ريال الاير 
الثقافي والاقتصادي والسياسي لإحياء[104] الإرث الحضاري 
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موازين القوى بين دول المحوروالعالم العربي  5١١‏ 


الإيطالي في سورية وفلسطين ومصر والبحر الأحمر بأي طريقة 
كانت'(2) “ديق ذلك لمم البعيد وقف موسوليني إلى جانب 
الود الذي دا الإيطاليون تجاهيا وكيا اتجهت المطامع الإيطالية 
إلى الشرق الأوسط فإنها اتجهت أيضًا بالطريقة نفسها إلى المحمية 
الفرنسية في تونس؛ لأن ليبيا المستعمرة الإيطالية - التي لم تكن 
بعد في عام 1977م (47١1ه)‏ قد خضعت بالكامل للسيطرة 
أن تمتد نحو الغرب إلى تونس التي تتمتع بموقع استراتيجي فائق 
الأهمية!*). 

الإيطاليون من دعاة مراجعة اتفاقيات السلام كانت تطال العالم 
العربي على وجه الخصوص؛ فقد شملت شبه الجزيرة العربية 
ومناطق أخرى غالبية سكانها أو كلهم من العرب مثل: بلاد ما بين 
النهرين, وسورية: وفقلسطين, ومصر وشمال أفريقيا كله وباستثناء 
اشوا السيحية: انذنت إلى أعماق السودات واكك المناطق الساحلية 
في شرقي أفريقيا حتى تنجنيقا . ويظهر من ذلك أن المطامع التوسعية 
الإيطالية كانت تنصب على بلدان تكاد تكون بلا استثناء تحت الحماية 
البريطانية أو الفرنسية؛. وتناضل لتحقق استقلالها. بيد أن تلك 
التتحركات المناهضة للبريطانيين أو الفرنسيين لم تفض أبدًا إلى 
أعمال منسقة وشاملة. ويمكن أن نستخلص من التأمل في ثورة حزب 
الوفد فى مصر ١1915‏ - ١155م‏ (751١17-1١1ه).‏ وفي انتفاضة 


ع تلاء17 معااء 25 دعل سذا و1776 معتلة1 ,تتعطعزذ لممسصتلعيع2 بجو»<ط .1ع17 (4) 
.]1 1962,5.18صدهظ-صتة8/1 حده اتككلممط 


قارن بكتاب فرديناند زيبرت: طريق إيطاليا إلى الحرب العالمية الثانية, 
(5) انظر: المصدر السابقء زيبرت. ص5١.‏ 


م.ج. شرودر 


عبدالكريم [الخطابي] في المغرب -197١‏ 1970م 1١79(‏ - 147؟اه). 
وفي حركة حزب الدستور في تونس 1977 - 1974م (15140 -1547١ه).‏ 
وفي المواجهات المناهضة للصهيونية في فلسطين 15577 - 59179ام 
(58-1540؟١1ه)‏ أن نوايا الإيطاليين المبيتة في منطقة البحر 
الأبيض المتوسط لم يكن لها أن تتحقق إلا بمواجهة المقاومة العربية, 
والوجود البريطاني الفرنسي هناك. 

أما ألمانيا فهي على نقيض إيطاليا لم يكن لها أي أهداف 
استعمارية في العالم العربي. وقد أجبرت معاهدة فرساي للسلام 
حكرية الات على التتارل عن حعقوتي ومصائصيه في الكعرن 
الأوسط أيضا؛ واستمر ذلك حتى منتصف العشرينيات تقريبًا. حينئذ 
استطاعت التجارة الألمانية استعادة قسم كبير من السوق التي فقدتها 
في الشرقين الأدنى والأوسط. ولكن التجارة الألمانية مع الشرق منيت 
من جديد بضربة قاسية عندما اندلعت في عام 555ام (514اه) 
الأزمة الاقتصادية العالمية. وواجه ازدهار التجارة الخارجية الألمانية 
مع الشرقيين الأدنى والأوسط عقبة أخرى خلال السنتين الأوليتين 
من وصول الحزب الوطني - الاشتراكي إلى الحكم في ألمانياء تمثلت 
في نقص العملات الأجنبية المتزايد. وفي مشكلة التشغيل. بيد أن 
التجارة الألمانية مع المشرق شهدت منن عام 550١م‏ (04١١ه)‏ نموًا 
ملحوظا؛ فأصبحت ألمانيا تستورد من بلاد الشرقين الأدنى والأوسط 
"المنتجات الزراعية:, والمواد الأولية ]1٠١[‏ ذات المنشاً الحيوانى؛ 
ومحادة : ذاك ‏ عبية كرا هية: سكن راعمافي واشيك: 
والأولقسراء!؟): والشيكل)"؛وتصسدو لهبنا طن مسابل ذلك "الأدوية, 
والمنتجات الكيميائية: والأدوات الكهربائية» والآلبسة؛ والسيارات, 


© معدن (3هة[ه7) أو (عمغادعصتهة) هو عنصر فلزي تستممل في تقسية الفولاد 
وصنع المتليكات التي بداخل المصابيح الكهريائية. [ المترجم عن معجم المنهل: 
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موازين القوى بين دول المحوروالعالم العربي 7١1“‏ 


ومستلزمات السكك الحديدية: ويعض المنشآت الصناعية والعتاد 
الحريى الذي يتزايد استيراده يومًا يعد يوه("). ويتضح من ذلك أن 
ألمانيا تستفيد أكثر فاكثر من العداء المتنامي الذي يكنه العرب لكل 
من بريطانيا وفرنسا("). 


إن ألمانيا - على نقيض إيطاليا - لم يكن لها في الوطن العربي 
مطامع للهيمنة السياسية؛ وكانت أهدافها مقتصرة على النفوذ 
التجاري فحسب. ولم يكن لهذا الاختلاف في الهدف المنشود تأثير 
كبير في العلاقات الألمانية الإيطالية. ولكنه مع ذلك اكتسب بعض 
الأهمية؛ لآن هتلر (1110167): وشيانو (01300). صهر موسوليني؛ ووزير 
خارجيته: أجريا محادثات في مدينة أوبرسالزييرغ (056153126618): 
يوم 4" أكتوبر"تشرين الأول" 577١م‏ (00///0؟1١ه).‏ عشية الإعلان 
الرسمي عن تشكيل محور بيرلين - روماء واتفقا خلالها على تحديد 
مناطق النفوذ الألماني والإيطالي كالآتي: "البحر الأبيض المتوسط 
منطقة نفوذ إيطالية. وإن أي تغيير مستقبلي للتوازن فيه ينبغي أن 
يتم لمصلحة إيطاليا. وينبغي أيضًا أن يكون لألمانيا حرية التوسع نحو 


أكة5 5 .اعوط وعخ تعل عغطاء تطعوع0 ,العتضمعطة0 موووععمةط-(ى .3 .1 تاخهل.اع 7 (7) 
ع7 تعطءة اطقتتة تتعل عغاطء تطاعوع) ,اعمطعوعة1' تصدءط-(8 لتنا ,.]2 1963,5.184 
"220221152115 و5ع0 عطعممط عل صذ غاء1177 عطءواطفتهة عز»دا " عمتااءظ بمعماع 1 
.6 نا 221 ,209 ,.]1 5.188 ,1964 أتة5601]15 .ألم معاد مات ام 
انظر: 
شثباث. شتوتغارت 1574م. ص 188 وما بعدهاء و9١75,‏ و١371‏ و771. 
-كاغاء1717 معااء 25 لطا علناناومتعءطهتتثخ 205ة[اطاعءداناء0آ ,مصمحصلة؟]' ممتعط بحددطآ .1ك7 (8) 
.+ 1956,5.16 متاعظ .وعر1 
انظر: 
- هاينس تلمان: السياسة العربية لألمانيا في الحرب العالمية الثانية؛ برلين 19160ام, 


م.ج. شرودر 


الشرق ونحو بحر البلطيقء ولما كانت تحركاتنا في الشرق العربي غير 
متعارضة فإنه لا يمكن أن تحصل مواجهة بين المصالح الألمانية 
والإيطالية...'(0). 


ولم يكن هناك حاجة لأية محادثات أخرى بهذا الشأن؛ ؛: لآن هتلر 
وشيانو كانا يرميان من وراء هذا الاتفاق ربط مصالح اللديخ رينًا 


محكما. وقد كان واضحًا أن مطامع كل منهما تتغلب على الرغبة في 
الاتحاد بينهما حتى إن مناطق نفوذ كل منهما فُصلت عن الأخرى 
بجلاء لا لبس فيه؛ ولعل في ذلك دليلاً ظاهريًا على ضعف جوهر 
تلك المعاهدة. فبينما كانت ألمانيا تتوسع نحو الشرق؛ كان ينبغي أن 
تكون منطقة البحر الآبيض المتوسط منطقة نفوذ إيطالية. وبعبارة 
أخرىء كان ينبغي أن يكون الوطن العربيء الخاضع كلية - وبلا 
استثناء تقريبًا - للهيمنة البريطانية والفرنسية منطقة نفوذ إيطالية. 
وسرعان ما ظهرت أولى بوادر هذا الاتفاق بين دولتي المحور على 
تحديد مناطق نفوذيهماء عندما تسلم موسوليني في ]1١١11١8‏ 
مارس آذار" 1977م (1507/1/17١ه)‏ في طرابلس الفرب "سيف 


7 و6ع2]0 . 1942 - 6م 0ة1ن) عامدهن) لل جعاقنعه5 عتكلطعتة 5ع[ تاجو»[ .1721 (9) 
-1]815562 ,متمانتع طمن ,معصوءط ,عاط ,تستاهدكن8 ععكة كمعتاع نم دعل عترداعط 
-م0 11022015 ,55 لقطاعكتاطاء5 ,تاعصتاك ممومعد ,د5علاء1؟ “اعصتصناك ,عصترة0 ,مم 
ع0 دمناءع120' .106015 عناوهصطه1متل كامعصنءمل عل ممعدمطامععك .عاء باع 
715الاعع1م5ع2 .اعطنا علتامطعاء بخ :.ز .0 متتوط .1721155310 ع1/1310116 

.5 تاعلط 55-60 .5 ,معلمعدعأطعمء8 مز 1936 .10 .24 حتتة متتقتن) لصن عرع لط 


انظر: 

الأرشيفات السرية للكونت شيانو. 1955 -1547م. محاضر جلسات المحادثات 
مع موسولينيء. وهتلر. وفرانكو. وشامبرلان» وريبنتروب. وغورينغ (8صتدة)؛ 
وسمنير (5110061): وويليس (1161165). وسيرانو (5615320): وسونير (1ع2نا5), 
وشوسكينج )85 عتصاء ع ناحاء5)؛ وفرانسوا بونسيه (اعع015-200جطة1"1). إلخ . مرفقة 
بوثائق دبلوماسية لم تنشر. ترجمة موريس فوسار 1١721155310(‏ ع3/1311116) . باريس 
وانظر: دراسات عن المحادثة بين هتلر وتسيانو بتاريخ 5”4/١١٠/971ام‏ 0 
بيرشتسغادن. ص 00 - .1٠١‏ وص 01 بالتحديد. 
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الإسلام'. وعبر بطريقة مسرحية عن تعاطفه مع الإسلاء!: '). كان 
الإيطاليون يخشون - ولخشيتهم ما يبررها - أن تستغل بريطانيا 
إقامة دولة يهودية على الآرض الفلسطينية لتدعيم موقعها في شرق 
البحر الأبيض المتوسط؛ لذلك كانوا يستخدمون على الدوام القضية 
الفلسطينية ذريعة لتأليب الشعب العربي في الشرق ضد بريطانيا 
مستفيدة من الرسائل الدعائية التي كان يبثها راديو باري .)١١()821(‏ 


0 110516225 معل 01 1937 .3 .18 ته نستاآه8]055 عتل ,علع] عتل تجد»آ .1ع17 (10) 
1ل هتنت لذ .تطتآه7/0550 ماتصعظ 01 12اصصده تتاعم0 نضا بأاعتط معنوطنآ لصن كتاممكت1" 
-71 1ه متعمتط1 [اعل عم2210تصداء0: 122112 :27111 . اعصنناك متاتناراء ملتدومل8 
.5 ,1956 عتمععاط .(1937 عنتطسعنءو 1936-30 مأععممط 10) متممصمتء0 صذ مأعوعة 
7 .5 تتعتط ,145-147 
تتأد5(ع12' تاعأاكتلة1دا0[ ماعطء5(:5 مدعل نتصنتاهدددت]/8 عتتقلكتء عد1' معطءاء01 سخ - 
اأأععاعاع0تمتقاطهه[] عل 701 عصتطداعكى عداءكتمعتلة)1 عتل ذكهل ,تصمانوع؟] 1 سماطد2 
0 .20.,5ه نضا بأعد أعوصتلءطصنا قآ عطءئاطقتته تتعلله غتعطتيعسيع حصنا لصن 


انظر الخطاب الذي وجهه موسوليني بتاريخ 15517/7/18م إلى المساكين ضي 
طرابلس الغرب - ليبيا. وقد صرح موسوليني في اليوم نفسه للصحفي السوري 
ذبيان الكيلاني أن إيطاليا تحترم سيادة الدول العربية واستقلالهاء المصدر نفسه. 
ص .1١6١‏ 
0 .25ع]05) تاعطواظ دعل عغطء لطعوع0) ع5تندكا ,عتتتكا .8 عع 1مع0 (3 تجود»ا .1و7 (11) 
-5ع0 ,علكتكا :215 21111 ستطتعااء:7) 1958 معلوطاوع171؟ .نعءد5دا8 015 لعمتسقطمك13 
تطعدعلل ص1[ .اع17-.53 .5 ,تتعطعزد (6 0تنا ,236 .5 ,ركمع 5و0 معطدلظ دعل عناعتطء 
-1918 .عنام دعم ناكة21151 تاعطءداناعل تناج تعاكلة (كء أعناجة 211521112621225 
-83002253 امنا طذد”لك :كله اأتعتااج متطعنزءس] (1937-1945) رآ عتيرعد .1945 
10 10لا حصاعل]1 ,2ل ةاع متم صاعغ2آ ,وممتتاع 510005 ,معامم :177 .80 .اعمط 
5 1110611355 :564 1ع نكا[ه2] ,1953 جعلج 8 -مع820 ,1939 1937-8317 تتتال 
.5 تاعلط ,632-634 .5 ,1937 .22.6 ,وعالطط ممع نانة كلامل 
انظر: أ - جورج ي. كيرك: التاريخ المختصر للشرق الأوسط من محمد يَلِةِ حتى 
عبدالناصرء فيسبادن 150/8م؛ و(يشار إليه: كيرك: تاريخ الشرق الأوسط).ء 
ص 77575؛ ب - زيبرت. ص 07؛ وانظر في هذا السياقء ج - وتائق السياسة 
الألمانية الخارجية 15١18‏ - 550١م‏ سلسلة ([ (/15”1 - 1540م) (يشار إليها 
بالرمز 2ذد«[خذ) الجزء 5. بولنداء. أوروبا الشرفية الجنوبية:ء أميركا اللاتينية, 
الدول الصغيرة والمتوسطة:؛ يونيو 1971ام - مارس "آذار” مم. بادن - بادن 
507١م‏ الوثيقة 014: رسالة وزارة الخارجية الألمانية, تاريخ 9717/57/577ام: 
ص ”77 - 154, وبالتحديد ص 17579 . 


كانت ال مراكز الصحية الايطالية غطاء مناسبا 
لنشرالدعايةالمضادة للبريطانيين وللتجسس 
وللد 


م.ج. شرودر 


كما أنهم بعد أن استولوا على الحبشة أقاموا تحصينات منيعة في 
ميناء عصب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر؛ ليصبح بذلك موقعًا 
استراتيجيًا مهمًا("') مكرساء ولا يمكن للعين أن تخطي ذلك؛ لتهديد 
المصالح البريطانية. كما كانت حال معاهدة الصداقة والتجارة التي 
عقدتها إيطاليا بعد ذلك مع الإمام يحيىء إمام اليمنء وأدان فيها 
الجانبان السياسة البريطانية في عدن؛ مما جعل الإمام يحيى 
يسمح للإيطاليين في نهاية الآمر - بعد أن كان في بداية الأمر 
معارضا - بإنشاء مراكز صحية فى اليمن: وقد كانت هذه المراكز كما 
يذعر برك 065 أغطاء ساستا 
!| لنشر الدعاية المضادة للبريطانيين 
مويو !"الو إداءهنا ان رقيه 
إيطاليا ميثاق المحور حتى نهجت في سياستها نهجًا مناصرًا للعرب 
بحزم. وقد كان قطب الرحى في هذه السياسة فلسطين واليمن أكثر 
منه شمال أفريقيا. 
أما سياسة ألمانيا العربية فقد كانت مختلفة كل الاختلاف كما 
يتجلى ذلك في برقية أرسلتها وزارة الخارجية الأآلمانية إلى رؤساء 
البعثات الدبلوماسية في لندن وبغداد والقدس في الأول من 
يوني و" حزيران" 577١م‏ (51/77/77؟1١ه).‏ أي قبل خمسة أسابيع من 
'تقرير بيل' الذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق: منطقة 
عربية. ومنطقة يهودية: وثالثة تظل تحت هيمنة الحماية البريطانية. 
لقد كانت تلك البرقية تتضمن شرحًا لوجهة النظر الألمانية في 
مسألة إقامة دولة يهودية في فلسطين. وهو أمر لم يكن لألمانيا أن 
تقبله؛ لأن مثل هذه الدولة لا يمكن أن تستوعب كل يهود العالم؛ بل 
إنها ستكون بالنسبة إلى اليهودية العالمية أداة [؟1١1]‏ فوة تعترف بها 


. 775 انظر: كيرك: تاريخ الشرق الأوسط؛ ص‎ )١١( 
انظر: السابق.‎ )١١( 
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الشعوب,. وتشبه دولة الفاتيكان بالنسبة إلى الكاثوليك. وبدت ألمانيا 
من خلال هذا الموقف قريبة من المطالب العربية أكثر من أي وقت 
مضى. ومع ذلك فإن هذا الموقف لم يكن إرهاصا بأي موقف محدد 
بجلاءا؟ ), 
ألم يكن العرب ينتظرون من ألمانيا شيئًا آخر غير شهادة التعاطف 
الأفلاطوني هذهة ألا يمكن استنتاج ما كان العرب يرغبون به من 
السؤال الذي وجهه محمد أمين الحسيني "مفتي فلسطين" إلى 
القنصل الألماني العام في القدس خلال المحادثات التي أجراها معه 
في ١0‏ يوليو'تموز' 1971م (1/ه/91؟١ه).ء‏ وأراد من خلاله معرفة 
ما إذا كانت حكومة الرايخ مستعدة للتصريح علنا بمعارضتها قيام 
الدولة اليهودية الموعودة؟!/؟١)‏ ألم يعلن حكمت سليمان رئيس الوزراء 
العراقي في بغداد بحضور الوزير الآلماني هناك أنه لا يعتمد على 
دعم الإيطاليين وحدهم: ولكن على دعم الأتراك والألمان أيضًا في 
حالة أن بلاده أعلنت في عصبة الأمم رفضها تقسيم فلسطين5!١‏ '). 
وإذا كان الفلسطينيون والعراقيون ينتظرون من المانيا "أن تتخذ 
موقن 000 و"أن تتخن مكنا غلقيا ضد الدولة اليهودية؛ بل 9 
5ل أعا؟استسطعطعزع]1 زع[ :561 الاعسبكاه1]2 ,7 طكخر©©لكذ (2 تجدد[ .ع1/ا (14) 
-1611153 16 غ511134ه12[10عطع0 135 , 0002م[ مذ اكتقطء805 عتل مه مععتانة7اكنتكم 
لطعوع1ل ص1 .1و7 .2 629 .5 ,1937 .6 .1 ,835020 صا أتقطء15لصدوعء0 عتل لتنا صرع1 


-642 .5 ,1937 .8 .10 ,غصسخ عع ناكة:7اوناخ 035 لله ,2اع1531ااعز 211521111621215 
6045 


انظر: 

أ- 1242ث. المجلد 5: الوثيقة :01١‏ وزير خارجية الرايخ الألماني إلى السفارة في 
لندن؛ وإلى القنصل المفوض في القدس.ء وإلى القنصل في بغداد بتاريخ 
اتام ص75 . 

(15) المصدر السابقء الوثيقة 015: القنصل العام إلى وزارة الخارجية:؛ تاريخ 
ااام 

(11) المصدر السابقء وثيقة رقم 0717: القنصل في بغداد إلى وزارة الخارجية الألمانية, 
تاريخ 17١71/1/1ةامء‏ ص 107 . 


9 
-ٍ 


م.ج. شرودر 


تتخن إجراءات ضد محاولات الحكومة البريطانية"("'). ولم يكن هتلر 
- احترامًا لبريطانيا - مستعدا لأن يقف إلى جانب المصالح العربية 
في قضية فلسطين. وليس من شك أن وزير الخارجية الألمانية لم يكن 
يعارض دعم ممثل العراق في عصبة الأمم("1). ولكن موقف ألمانيا من 
الوطن العربي بدا أكثر وضوحًا مما هو عليه هنا في المذكرة التي أمر 
بتحريرها فون فيزاكر (7عاء11'61258 102): رئيس القسم السياسي 
فى وزارة الخارجية الألمانية. جاء فى تلك المذكرة التى صدرت فى 
]مويل يسان ىام (1/53/ةه؟اه). وفك ميث إلى وؤارة 
الخارجية أنه من مصلحة ألمانيا "أن تقف في وجه إقامة دولة يهودية: 
وأن تتبع سياسة إبقاء اليهود مشتتين" . ولتحقيق ذلك ينبغي ألا تتوجه 
الهجرة اليهودية نحو فلسطين. ولكن نحو بلاد أخرىء كما أنه ينبغي 
عدم مساعدة العرب 11١51‏ بالمال» وبالذنخائرء نظرًا لحدوث تطور 
في العلاقات الآلمانية البريطانية. بيد أنه من الممكن جعل إنشاء دولة 
يهودية أمرًا أكثر صعوبة إذا قررت كل من ألمانيا وإيطاليا التدخل 
مجتمعتين لدعم المصالح العربية. ولما كانت مثل هذه العملية لا تخدم 
إلا المصالح الإيطالية في البحر الأبيض المتوسطء وهذا ما يفضب 
بريطانيا؛ فإن حكومة الرايخ أحجمت حتى ذلك الوقت عن أن تقترح 
على الحكومة الإيطالية أن تتخذ دول المحور موقفا موحدا لصالح 
العرب. كما أن حكومة الرايخ كانت تأمل في إمكانية حصول حوار 
ألماني - بريطاني - إيطالي حول القضية الفلسطينية؛ لأنها كانت 
ترى أنه بإمكانها في مثل هذه المناسبة أن تحقق مصالحها 
الخاصة(؟'). 
آم ص 159 
(18) الحاشية السابقة. 


(1) انظر: 41247 مجه: الوثيقة :07١‏ ملاحظات رئيس الإدارة شوم بورغ (قسم 
ألمانيا)؛ تاريخ ///9717امء ص 15١‏ وما بعدها. 
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لقد امتنعت حكومة الرايخ - حتى لا تسىء للعلاقات البريطانية 
الألمانية - عن تسليح العرب, وعن دعم المقاومة صد إنشاء دولة 
يهودية في فلسطين. وعن القيام بعملية مشتركة بين دول المحور 
للوقوف بوجه ذلك. ويعبارة أخرى. يمكن القول: إنه بعد دراسة 
متأنية للايجابيات والسلبيات الكامنة لاتخاذ القرار المناسب فى هذا 
الثناب ظروت الشكومة الأزانينة اقضاة موف مباكدر يقنصل ميخ 
وفي خضم الفوضى العارمة التي حصلت إثر نشر "تقرير بيل"؛ الذي 
السعودية مدار السياسة العربية لألمانيا: فالملك عبدالعزيزء ملك المملكة 
العربية السعودية منذ عام 1977م (44؟١ه)ء‏ ومن خلال حديث دار بين 
سكرتيره الخاص - الشيخ يوسف ياسين في © نوفمبر"تشرين الثاني' 
5717 ام (75/ة/51؟1ه) في بغدادء والمبعوث الألماني في تلك المدينة» أبدى 
رغبته في إقامة علاقات دبلوماسية مع حكومة الرايخ(' '). إلا أنه 
انقضى ما يقارب سنة قبل أن تلبي وزارة الخارجية الآلمانية رغبة المملكة 
0١٠١ه)‏ وزيرها غروبا (6100058): الذي كان معتمدًا في بغداد('"), 
تعطء22215ه10متل عتطدل .غخصع 0 حصذ عغطعة8 لصن تعصصدكل8 ,دطط020 علط (20) 
.6 .5 ,1967 اتتالعلصةء-ستاءع ظ حطاء تناك -لاعع صنااة0 .أصع 0 صا غأععاعناة 1" 

المصدر السابقء الوثيقة 074: القنصل في بغداد إلى وزارة الخارجية الألمانية, 

تاريخ 5/١1١1977/1ام؛‏ ص 748 - 100, وانظر أيضًا: فرتس غروباء الرجال 

والقوى في الشرق. 0؟ سنة من النشاط الدبلوماسي في الشرق؛ غونتغن - زيورخ 

- يرلين - فرانكفورت» /11كامء ص1 .1٠١‏ 

(١؟)‏ انظر: أ - المصدر السابقء مج5: وثيقة 0840: رئيس الإدارة السياسية إلى وزارة 
الخارجية للحزب النازي تاريخ 1578/9/179١م؛‏ ص5717؛ ب - وانظر أيضًا المصدر 

السابق؛ مج 5: الأشهر الأخيرة قبل اندلاع الحرب. مارسآذار"' حتى 
أغسطس”آب" 585١م‏ بادن - بادن 1301م؛ ج - وثيقة 477: ملاحظات المحاضر 

فون هنتج (الإدارة السياسية). تاريخ 1559/0/177م: ص ١41؛‏ د - وانظر: 


المصدر السايق» مج 0 وثيقة لاه : الوزير المفكوض في بغداد إلى وزارة الخارجية 
الألمانية. تاريخ ١٠7/١/97/8ام؛:‏ ص180. 


الملك عبدالعزيزآل سعود لم يكن صديقا 
للبريطانيين: وله أداة طيعة في يدهم 


م.ج. شرودر 


سفيرًا لها في جدة. توجه غروبا جوا من بغداد إلى جدة عبر القاهرة 
في النصف اسان من يتاي ركاتون الشاني" 554١م‏ إذي القعدة 
1ه ). والتقى بين ١١‏ و8١‏ فبراير"ش باط" 1559م (7- 
69 ه) غير مرة الملك عبدالعزيز آل سعود والشيخ يوسف 
ياسين: لم يكثف كلا الرجلين بالحديث مع غروبا عن الموقف 
السماسي لبلدييما؛ ولكنهما بها مض علن وه اتخصوض [1112] 
موقف المملكة الحربية السعودية من بريظائياء وإيظالياء والمانيا: وبينا 
له أن المملكة العربية السعودية محاطة ببلاد عربية تخضع كلها بلا 
استشاء للنفوذ البريطاني. ولتفادي تزايد الضغط الذي يمارسه 
البريطائيون القابعون على حدود المملكة العربية السعودية: فإن الملك 
عبدالعزيز آل سعود يحرص على إقامة علاقات جيدة مع 
البريطانيين: مع أنه - وخلافًا للرأي السائد في الوطن العريي على 
وجه الخصوص - لم يكن صديقا 
للبريطانيين؛ ولا أداة طيعة في 
يدهم. لقد كان هدفه في واقع الآأمر 
تحصين المملكة العربية السعودية من الداخل؛ حتى يمكنها الدفاع عن 
نفسها أمام استمرار التهديدات البريطانية لها. ولم يدخر الملك 
عبد الخزيز ولا يوبتك واسين جهدًا ليشيها لغرونا آن حكوخة المملكة 
العربية السعودية تحذر إيظالينا كما تحدر بريطاتيا: وإذا ضح أن 
المملقة اللعريية السعوذيةات وحوصةا على فهملجكها الشافسة دوقهن 
عن الحياد إياخ الحرب الإيطانجة الإقيريية. زان السكومة السصودية 
تقيم مع إيطاليا كما كان الأمر دائمًا علاقات ودية: فإن ثقة المملكة 
العرزية السعودية بإيظانيا “هرمع يعد الاتفاق البريطاتن - 
الإيطالي يوم ١5‏ أبريل"نيسان" 1558م (1/؟/07؟1اه))؛ لأن 
استقلال المملكة العريية السعودية. حسب ذلك الاتفاق تضمنه كل من 
إيطاليا وبريطانيا. وطلبت الحكومة السعودية من حكومة الرايخ بهذا 
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الخصوص إقناع إيطاليا بآن من مصلحتها كسب صداقة الوطن 
العربي كله بدلا من احتلال بعض الأراضي العربية. وكسب عداء 
الشعب العربي كله(""2. وقد كان موقف المملكة العربية السعودية من 
ألمانيا مختلفًا كل الاختلاف عن موقفها من إيطاليا؛ لأن ألمانيا لم يكن 
لها مطامع استعمارية في الوطن العربي. إضافة إلى أن المملكة 
العربية السعودية وألمانيا كان لهما عدو مشترك تمثله اليهودية!""), 
وكان البلدان عرضة للأعمال العدوانية البريطانية, وكانت المملكة 
العربية السعودية ترى في تلك الأعمال مساسا بوحدة أراضيهاء 
وتهديدا لملكهاء وكانت ألمانيا تجد أن نظامها الذي يقوده الحزب 
الوطني الاشتراكي معرض على الدوام لحملات الصحافة البريطانية, 
ودعايتها المغرضة. إذاء لقد كانت المملكة العربية السعودية وألمانيا ضفي 
موقف دفاعي ضد بريطانياء ونتج عن ذلك أن مصلحة البلدين 
المشتركة كانت تقتضي تعاونهما . وكانت كلتا الحكومتين ترغبان في 
تنمية ذلك التعاون؛ مما جعل الحكومة الألمانية تبدي اهتمامها 
بالقضايا العربية في العديد من المناسبات. وقد كان ذلك التعاون 
ممكنًا أيضًا؛ لأن البلدين لم يكونا يرغبان في إعلان الحرب على 
بريطانياء ولكنهما كانا يحاولان بلوغ أهدافهما بالوسائل السلمية. 
وإنه لمن المؤكد أيضا أن المملكة العربية السعودية كانت - أكثر من 
بقية البلدان العربية - عازمة على الحفاظ على استقلالها التام: بيد 
أنه لم يكن من الممكن تحقيق هذا الهدف إلا بمساعدة أجنبية. ولهذا 
طلبت حكومة المملكة العربية [110] السعودية من حكومة الرايخ 


(9؟) المصدر السابق. مج5: الوثيقة... من الوزير المفوض في بغداد وجدة إلى 
وزارة الخارجية الألمانية. تاريخ /١/979/7١ام:‏ ص7177 - 180: وعلى الخصوص 
صن 51/2 

(77) ليس هذا بصحيع. فا مملكة العربية السعودية لا ترى في اليهودية بصفتها دينًا 
سماويا عدواء. وإئما عدوها هو الصهيونية العنصرية: التي تتخذن التوسع والحرب 
والجرائم والإرهاب عقيدة. [المترجم] . 


51؟” 


م.ج. شرودر 


دعمًا معنويًا. وطلبت "تزويدها بأسلحة تكون أسعارها مقبولة. 
وبشروط دفع ميسرة". وتتعهد المملكة في مقابل ذلك بتقديم 
صداقتها المخلصة لأآلمانياء ووعدتها بالوقوف على الحياد الكامل في 
حالة نشوب حرب. ولكي لا تصبح المملكة عرضة لاعتداءات بعض 
الدول المعادية فإنه من المطلوب طبعًا أن يتم التنسيق للتعاون بين 
البلدين بمنتهى السرية!*'). 

لم يطلب الملك عبدالعزيز من ألمانيا دعمًا سياسيًا فقطء؛ بل كان 
يأمل الحصول على شحنات من الأسلحة الألمانية. ومما يجدر قوله: 
إنه اعتمد للوصول إلى غايته على مشكلات داخلية مشتركة بين 
ألمانيا والوطن العريى؛ إذ إن تلك المشكلات كانت كثيرة فى ظل 
الموقف"الدخاطي :اذى كان الجاتبان يتخذافه بحيال بريطانيا ولك 
القسم السياسي في وزارة الخارجية الألمانية لم يستجب لرغبة الملك 
عبدالعزيزء ولا لعروضه!؟*'). مع أن مكتب السياسة الخارجية في 
الحزب الوطنى الاشتراكى الألمانى (.21.5.12.8.5) كان منذ زمن طويل 
نواكنا على بيع ابزلحة اللالية للماكة العربية السعودية( '). شأنه شأن 


ص ١١١‏ وما بعدها. 

(59) قارن ب ٠:‏ - 042طلفء؛ مج5: وثيقة :55١‏ ملاحظات المحاضر فون هنتج (الإدارة 
السياسية). تاريخ /5955/7/7١م:‏ ص ١14؛‏ ب - وبالوثيقة 0497: سكرتير الدولة 
فورمان إلى الوزير المفوض غروباء تاريخ /959/4/1ام؛ ص 187 وما بعدها؛ 
ج - وبالوثيقة 010: من رئيس المكتب السياسي إلى المكتب الخارجي للحزب 
النازي. تاريخ 3/5/54؟5ام؛ ص1172؛ د - وبالوثيقة /08: ملاحظات السكرتير 
شلوبيز (الدائرة السياسية). تاريخ ١٠/1959/1١/م؛‏ ص١/77‏ وما بعدها؛ ه - وانظر 
أيضًا في هذا الصدد الوثيقة ؟١؟:‏ السفير غروبا إلى السكرتير فورمان: تاريخ 
م/م 751/7177 

(51) انظر: أ - 48472» وثيقة 485: ملاحظات رئيس القسم السياسيء تاريخ 
”/رك/؟ م.: ص110 وما بعدها؛ ب - وانظر: الوثيقة 084: الدائرة السياسية 
ص١١‏ ؛ الحاشيتان رقم لفن و 6 
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قيادة أركان القوات الألمانية (016777) التي كانت تدعم وجهة نظر المكتب 
السياسي للحزب الوطني الاشتراكي الألماني(""). وقد تمت فجأة في 
مايق "آيار 584 امزربيع الأول :68* إه] مراجعة لوضف الشلبي النتكف 
السياسي في وزارة الخارجية الألمانية من رغبة المملكة العربية 
السعودية. والتخفيف من صيغته؛ لأنه لم يعد خافيًا في ذلك الوقت أن 
بريطانيا تنجح أكثر فأكثر في تعزيز موقعها في الشرق الآوسطء وإن 
لم يكن ذلك إلا في إطار أن الحذر من إيطاليا وعداءها يتزايدان 
في الوطن العربي["). وليس من شك في أن هذا التحول الحاسم 
في مسيرة الأحداث لغير مصلحة دول المحور دفع هتلر وريبنتروب 
(ممتاهء )7 '") في يوني و"حزيران" 559١م‏ (ربيع الثاني /0١١ه)‏ 
إلى تقديم وعد للملك عبدالعزيز عن طريق مبعوثه خالد الهودل”") 
بمشاركة فاعلة لألمانيا في تشكيل جيش المملكة العربية السعودية!'). 
13 وعتدما وعد هتلر في ١7‏ يوتي و "حزيران' 1559م 
(58/5/55؟١ه)‏ المبعوث الخاص للملك عبدالعزيز بمساعدة ألمانية 
ظاعلة؛ ويعد هشاووات بين القيادة العسكرية العليًا ومكتي السياسة 
الخارجية في الجيشء والقسم السياسي في وزارة الخارجية تقرر 
منح حكومة المملكة العربية السعودية مساعدة قدرها 5 ملايين مارك 


(07") انظر: الحاشية 56!؛ و0؟د؛ و50 . 

)١1(‏ انظر: 4247؛: مج1.: وثيقة 477: ملاحظات فون هنتج (الإدارة السياسية), 
تاريخ 1975/60/77م؛. ص 21١‏ وما بعدها. 

(19) يواخيم فون ريبنتروب (11602]500 1/00 سنطعد10) (7ك4ا -1551ام) نازي 

)٠0(‏ خالد الهود المعروف أيضًا بأبي الوليد القرقني نسبة إلى جزيرة قرقنة في 
تونس, أحد الرجال العرب الذين عملوا مع الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله. 
[ المترجم]. 

)"١(‏ انظر: أ- 4847» الوثيقة /45: ملاحظات فون هنتج (الإدارة السياسية؛ تاريخ 
مم. ص ١57؛‏ ب- الوثيقة :04١‏ ملاحظات الناطق باسم الإدارة 


الناقى د نوكم يمد الأدوتر ‏ الكقيكان الملكة من شراء مصاع هين 
للذخيرة الحريية؛. ومدافع خفيفة مضادة للطائرات. ومصفحات,؛ 
و0٠٠٠‏ بندقي"). ولم تسمح الحكومة الألمانية بتسليم شحنة 
الأسلحة الحربية تلك إلا بعد مشاورات مسبقة مع الحكومة الإيطالية 
التي كانت لها منذ زمن ليس ببعيد اعتراضات جدية على بيع 
الأسلحة الآلمانية لليمنء ولكنها لم تبد أي اعتراض بخصوص بيع 
الأسلحة للمملكة العربية السعودية("'). وقبل أن تبدأً ألمانيا بتسليم 
تلك الأسلحة الحربية للمملكة(؛ ') اندئعت الحرب العالمية الثانية فى 
الأول من سبتمب رأيلول" 575١م‏ (1١////1ه؟١ه).‏ ربك الاج نري 
لم تعد قضية تسليم الأسلحة الحربية الموعودة مطروحة بعد أن قطعت 
المملكة العربية السعودية - بضغط من بريطانيا - في ١١‏ سبتمبر 
"أيلول" 554 ام (717/ امه ؟١اه)ء‏ علاقاتها الديلوماننية ب ألمانيا(2). 
وبعد هزيمة فرنسا في بداية الحرب. دخلت علاقات دول المحور 
مع الوظن العريى سرحلة جديدةة لآنه كان من الطلوب كسيوية مبينالة 
المستعمرات: والمحميات: والبلاد الواقعة تحت الانتداب الفرنسى فى 
القظفة العريية ركان موسرايشى يدون فى جوابذ الأمى إكامة تسافل 
ارتكاز عسكرية في أنحاء الجزائر العاصمة: ووهران: والدار 
البيضاءء واحتلال جزيرة كورسيكاء وتونسء: وساحل الصومال 
الفرنسيء ولكن هتلر استطاع إقناع موسوليني في 18 يونيو حزيران 
4م (509/0/15٠ه)‏ بضرورة التوصل بسرعة إلى هدنة مع 


(١؟)‏ انظر:! - المصدر السابقء مج 1: الوثيقة :44١‏ ملاحظات الناطق باسم الإدارة 
السياسية فون هنتج: تاريخ ١579/7/7١م:‏ ص 77١‏ وما بعدهاء ب - وانظر 
أيضًا ص ,17١‏ الحاشيتان: ٠١‏ و؟1١.‏ 

(؟") المصدر السابق ص :,175١‏ الحاشية 8. 

(4؟) انظر: غروباء ص .١١6‏ 

(5؟) ما عدا المملكة العربية السعودية؛ هناك دولتان عربيتان قطعتا علاقتيهما 
الدبلوماسية مع ألمانيا: مصر بتاريخ 3559/5/5 ١م؛‏ والعراق بتاريخ 559/5/19ام. 
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فرنساء وعدلت إيطاليا عن مطامعهاء وهذا يعني أن المقابلة التي 
جرت بين هتلر وموسوليني لم تجعل هذا الأخير يصرف النظر عن 
احتلال جزيرة كورسيكا. والضفة الشرقية من نهر الرون (ع1502) 
فقطء بل جعلته يكف أيضًا عن مطالبة فرنسا بتونس وجيبوتيا' "). 


22 قأط 7خة8 18 نلصفظ تعااء 25 .عتطدزوعوء11آ عاد[ :13 طأذر”لك (2 تاحقل .1751 (36) 
عثل ناعطنا عتتتسطاعاءج سخ :479 اتاعصتتكاه2آ ,1962 صتد]/1/ا تمدع .1940 تصتال 
خطتال .18 حطه تاعطعطنا8 طنز ععنانآ تمعل لصن متععطناط تمعل معطء2515 عمتلع تعمل 
0121 065 ,15]615للستلاء155 وقطعاع 1 5ع اتلعطرووع كتسخ نز عزد أزأع:501 ,1940 
-503 .5 ب0طهها5 10265 أعمع دعل لصتن اعائع عا أنتدعط210تعمعء0 5ع ,ممة 0 
لدع ,81011 أع6 معنددطه1مدط 00 تعممقمط 5225 نمز كاعتصلععط2 طاعتة) 505 
-كنتث 5ع0 طتتعاعناتء7؟ أتدط عع مالع تعامنا تعطنا عع صتسطاءاءع سخ عطءتانتدن 
عط نم8111 مدع لصم 705 اتعاأنتاقاء 0ن معاعوعع دومع . 1939-1941 وعلصدا 
1211 1ع10222م تل تأمعصدء00 1 (6 ,139-143 .5 ,1967 صتدكلط سه سسككتلممط[ 
اطه] .(1940 ع0601 28 -ممعتاع 11) 7 عصسباه7؟ .1939-1943 نزعتيءة ممصملل 
-ضع6ط1] .7 اخلط اعة مدع 5مممن) "اعطنا ع 27تتاصطعاعء ]دك :65 الاعطتدكا[ه2[ ,1956 
-12 ,1320') 03163220 © ,50-52 .5 ,تلاعطعصن84 صصز 1940 .6 .18 تنه مما 
-22ه وتاعم0(0 ,(1940 .6 .17-19) .]1 248 .5 ,1946 مترعظ . 1939-1943 معطعتااعع 
هه 8111 كتم1آه3/1550) 162 .5 ,1960 ع2مء1111 .5006 أامتاآهددد8 منتصعظ ال دتم 
لتنا علتاتاه20 .عاعع هنك تعلط ,تعطنسع انط مدعتلسمخرء صن ,(1940 .22.6 ,معاتط 
.5 1965,5.130 صنهطا سه )تجككتصوءط . 1940-1941 عستستطنااعع ك1 


انظر: أ - 1(42شء. مج 35: سنوات الحربء؛ الجزء الثاني: ١/8‏ مار ساآذار"' حتى 7١‏ 
يوني و 'حزيران”" ام فرانكفورت على الماين: الوثتيقة ع ملاحظات عن 
المحادثة بين الفوهرر والدوق في ميونيخ بتاريخ 18 يوني و حزيران” ام التي 
تمت بحضور وزير خارجية الرايخ غرافن تسيانو؛ والجنرال كايتل؛ والجنرال 
روتاء ص ”00 - 000: منشورة أيضا في: رجال الدولة والدبلوماسيون عند هتلر, 
ملاحظات سرية عن المحادثات مع ممثلى الدول ١5575‏ - ١55١م؛‏ نشرها وشرحها 
أندرياز هلغروبرء فرانكفورت على الماين. /9571١ام.‏ ص5١‏ - 875١؛‏ ب - الوثائق 
أوكتوبر'تشرين الأول" ٠154م).‏ روما 15140م, الوثيقة 16: ملاحظات عن 
محادثة سيانو مع روبنتروب بتاريخ 14١/1/٠114م‏ في ميونيخ. ص 5١‏ - 407 
ج - غلاتسو سيانوء يوميات ١9155‏ - 15475ام؛ برن 9141ام؛ ص 75/8 وما بعدهاء 
تاريخ ١١/‏ -5١/1/٠154م؛‏ د - 0012 0612 بنيتو موسوليني, 1960 ممع "1 
ص .١1”‏ (رسالة موسوليني إلى هتلرء بتاريخ 7/5757/٠51١م)؛‏ ه - أندرياز 
هلغروبرء استراتيجية هتلرء السياسة وإدارة الحرب ١514٠‏ - ١155١م,‏ فرانكفورت 


املا 


م.ج. شرودر 


ولكن موسوليني حصل مع ذلك في 55 يوني و حزيران ١11١م‏ 
(78/ة/5ة؟1هغ باغتراف يقر بحق إيظاليا [/111] بالإشراف: على 
القوات الفرنسية المرابطة في الموانىٌ المتوسطية كلها. وبذلك يكون 
هذا الاتفاق ين إيظاليا وكتريكفها منحها اتحق بتحديد القوات 
الفرنسية في المغرب, والجزائرء وتونس؛ وسورية!"). 

أما المطامع التي كانت إيطاليا تود فرضها على فرنسا وبريطانيا 
في حالة انعقاد مؤتمر محتمل للسلام فقد كانت أقل اعتدالا؛ إذ كانت 
إيطاليا تطالب بالتحديد في 'مشروع السلام الذي أعدته وزارة 
خارجيتها بمدينة نيس الفرنسية. وبجزيرتي كورسيكا. ومالطاء 
وبتونسء وبقسم من الجزائرء وبالمنطقة المحيطة بقسنطينة. وكانت 
تنوي أيضا توسيع رقعة الأراضي الليبية لتشمل أفريقيا الاستوائية 
التي تحتلها فرنساء ولتمتد حتى تشاد. ولكي تضمن إنشاء طريق 
برية عريضة تربط بين ليبيا وإثيوبياء كانت إيطاليا ترغب أيضا في 
أن تتنازل لها بريطانيا عن قسم كبير من أراضي السودان المصري 
البريطاني. كما كان لها مطامع في الصومال البريطاني والفرنسي؛ 
بل كانت مطامعها تمتد إلى جزيرتي سوقطرة وبريم؛ وهما جزيرتان 


-ننث 31 015 خطنال .23 :00و82 101111[ .عقطه زوعء121] عادآ :2 طذر»لك (2 ناجددآ .اع 17 (37) 

دعل تعاعتايء؟ “عل :54 اتعمططبكاهآ1 ,1963 طنهة]/1/18تطكلصوءط .1940 أوناع 

5 32 2051202322155101ة)115تأممع 11721 دعماءداناء0آ تعل أعط دأحسخ ممع نانةلادناكمط 

اع اعكلصةة ,اععاعة[ لتمطتعماظ (ط لصن ,.؟ 46 .5 ,1940 .6 .29 ,غسك عنتانة تاكتك 

ع تلاء717 معااء 25 حصا علتاتاومطعاعء امه عطءدامعل عل»آ .وممعتظط 5تع لال صا 

.5.43 ,1966 انوع 0ك 

انظر: 
- طشط٠طلف‏ مج .٠١‏ سنوات الحربء ج75؛ من يوني و"حزيران" حتى ”١‏ 
أغسطسب" ١151م:‏ فرانكفورت على الماين 5577١ام؛‏ الوثيقة 05: من ممثل 
وزارة الخارجية الألمانية لدى لجنة وقف إطلاق النار إلى وزارة الخارجية الألمانية, 
بتاريخ 1/575/٠154١م؛‏ ص1؛ وما بعدها؛ ب - إبرهارد ياكل: فرنسا في أوروبا 
الهتلرية. السياسة الفرنسية الألمانية في الحرب العالمية الثانية. شتوتغارت 
17م ص27 . 
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في بحر العربء وتمتد أيضًا إلى حضرموت: وعدن: واليمن؛ وإلى 
الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة العربية. وإلى شبه جزيرة سيناء 
بصفتها موقعًا استراتيجيًا على المدخل الشمالي للبحر الأحمرء وعلى 
قناة السويين نقد كناقه إيطالينا - يقضن النظر يمن نظايسهنا 
للسيطرة على الأرض - ترغب في توقيع اتفاقات ثنائية مع حلفائها 
الجدد من الدول العربية مثل: مصر وفلسطين والآردن وسورية؛ ومع 
العراق إذا أمكن أيضًا؛ وذلك لكي تضمن لنفسها في كل تلك البلاد 
نفودًا سياسيّاء وقواعد عسكرية؛ وامتيازات اقتصادية. ولم تكن تركيا 
والمملكة العربية السعودية بمعزل في نهاية الآأمر عن مخطط 
السيطرة الجديد هذا على الشرق الأوسط. ولضمان موافقتيهما فقد 
كان المقرر التخلي للمملكة العربية السعودية عن ميناء العقبة في 
شرق الأردن؛ ولتركيا عن مدينة حلب التي تقع شمال سورية(7). 
[11] ولكن هل كان بالإمكان تحقيق مثل ذلك المشروع الطموح 
في ظل الوضع السياسي الذي نشأ في صيف عام ١54ام‏ 
(09؟1ه)5 ففي يوليو'تموز" ١54١م‏ (جمادى الأولى 09١١ه)‏ سرحت 
القوات الفرنسية المرابطة في سورية؛ وكانت القوات البريطانية 
الموجودة في مصر وفلسطين والعراق في حالة من الضعف والوهن 
تجعلها بعيدة عن أن يحسب لها أي حساب في موازين القوى. وقد 
وجدت مصر نفسها على العكس من العراق مضطرة لقطع علاقاتها 
مع إيطاليا بضغط حازم من بريطانياء بعد أن أعلن موسوليني الحرب 
على فرنسا وبريطانيا. وعلى الرغم من ذلك لم يحدث أي تطور في 


1 711531101211138 تطاع5ع01 هآ .اع 17 .1 130 .5 ,تتعطتتع انط (ه تاحددآ .1ع17 (38) 
.19635 طتنتتتعظ .معاده عطواظ نتعل 111 , كلناوووع2آ1 81 لحمسد>ا- لعستقطه81 ( 
انظر: 
أ - هلغروبر. ص١١١‏ وما بعدهاء وانظر في هذا السياق: ب - محمد كمال 
الدسوقي, هتلر والشرق الأوسطء برلين كام ص38 . 


016 مج.شرودر 


وضع دول المحور في منطقة الشرق الآوسط منذ خريف عام 975ام 
(1754ه). فالقوميون العرب المعادون لبريطانيا كانوا يرغبون في 
العرب كانوا يرغبون في التعامل مع أمانيا التعامل مع ألمانيا أكثر من رغبتهم 
أكثرمن رغبتهم في التعامل مع إيمري | في التعامل مع إيطاليا التي يرون 
أنها دولة متوسطية ذات مطامع. 
وقد كانوا يأملون أن تنتصر ألمانيا على بريطانيا؛ ليتمكنوا من 
تخليص بلادهم من الهيمنة البريطانية من جهة, وكانوا من جهة 
الشرى يون خشينة دراية أن خمل إيظاليا محل بريظانيا هن 
سيطرتها على الوطن العربي. وقد عبر عن هذا الموقف صراحة: 
شوكت (وزير العدل العراقي) عندما قابل في تيرابيا (12618019))؛ 
يوم 0 يوليو"تموز". السفير الآلماني في أنقرة فون بابن (2ءم22 1708) . 
لقد صرح شوكت أنه هو نفسه من القوميين العرب 'وأنه يمثل في 
المقكيلة اتووادية العزاقية الهانية الاتعاء الشعبى العزاق»: والريقبة 
في القصرر من الوضاية البريظائية7*", والحق آنه لم يكن من السهل 
إزاحة توري السعيد: وزير الخارجية في الحكومة العراقية حينكن: 
والمناصر لبريطانياء بيد أن مجرد رفض طلب بريطانيا من العراق 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا يعد في حد ذاته نصرًا أحرزه 
القريق الشتوهي الشاكه يقيناده ركيين كلس الوززاء رقي عالن 
القباكض.: كسا ]3 الشركة الشومعية البريية كاتف لا تناكل عند 
الإمبريالية البريطانية فحسبء ولكن ضد الإمبريالية الإيطالية أيضًا. 
لذلكف كاة مق صبالك ذول احور أن تحاول المانيا إتناع إيظاليا التيول 
بحل يضمن مصالح الحركة العربية[:؟). 


(9؟) انظر: أ - 1245ى؛ مج :.٠١‏ الوثيقة 0؟1١:‏ السفير الألماني في أنقرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية؛ بتاريخ 17/7/٠154م:‏ ص7١١‏ - 9١١؛‏ انظر أيضًا: 


ب - الدسوقى,. ص؛ 4. وهلغروير. ص٠٠ :١‏ وتلمان. ص7" وما بعدها. 


(40) انظر: !أ - 1247ق؛ مج :٠١‏ وثيقة رقم 185: السفير الألماني في أنقرة إلى وزارة 
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ونا لم يجد هذا التحرك الأول صدى لدى ألمانيا فإن القوميين 
العرب عادوا للمحاولة مرة أخرى؛ ففى السادس من أغسطس"آب" 
اكلم 65/6 اسرشاء عفان كامل حداد: السكرقير الخاض 
للمفتي الأكبر بإعلام سفير ألمانيا في تركيا أن إيطاليا في أثناء 
مباحكادها مع الجقرمة الغراقية قدت خطيا يآن تمض الانيتغلول 
لكل البلاد التي كانت ما تزال تحت الحماية الفرنسية أو البريطانية. 
وألمح حداد أن الحكومة العراقية "التي دعم موقفها ذلك التعهد" 
[1] تود إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع ألمانيا منذ ١5‏ 
سبتمبرأيلول" 555١م‏ (08/8/0١١ه)!!*).‏ بل إن ما حدث في يوم 
١١‏ أبريل'نيسان" ٠54١م‏ (١١/509/5؟١ه)؛‏ أي بعد أيام عدة من لقاء 
حداد وفون بابن» مضى إلى أبعد من ذلك؛ عندما توجه زمبوني 
[ل#مظس م السعقار فى الشفارة الآيظالية فى يرليّن للقاء وورمان 
(سسهدرءه'177): نائب وزير الدولة الآلماني. ورئيس القسم السياسي 
فى القوات المسلحة الألمانية؛ ليخبره أن رئيس الوزراء العراقى تباحث 
مع القائم بالأعمال الإيطالي في بغداد غبريللي (ثلاء نط2 6) حول 
دول المحورء وأن رئيس الوزراء العراقي أسر إليه بأنه يؤيد تلك 
الدول؛ وأعرب في الوقت نفسه عن رغبته في حصول تقارب بين 
بلاده والمانيا(؟). 

لم يعد هناك مجال للشك في أن القوميين العرب كانوا يسعون 
للحصول على تأييد ألمانيا اندم حركة احور فم بواكن ورين الكاريهية 
الألماني لم يكن مع ذلك - مراعاة لإيطاليا - مستعدا! لتلبية رغبة 
القوميين العرب؛ بل إنه على العكس صرح في بيان صدر يوم ٠١‏ 
أغسطس”اب" ٠154م‏ (09/7/11١1ه)‏ فيما يتعلق بإقامة نظام 

بتاريخ 1540/4/11م: ص 0١4؛‏ ب - هلفروبر. ص١5 ١‏ وما بعدها. 


(47) انظر: أ - 42472؛ مج١٠:‏ رسالة عامة إلى وزارة الخارجية الألمانية؛ بتاريخ 
4م ص470؛ ب - هلغروبر. ص 57 ١؛‏ ج - تلمان. ص177١‏ وما بعدها. 


حص 


م.ج. شرودر 


حديد فى الوطن:العريي» انان آكانا ليس ليا :ان امراف سياسية فق 
حوض البحر الآبيض المتوسط الذي يشغل الوطن العربي ضفتيه 
الجنوبية والشرقية. وإنه لمن المناسب والحالة هذه أن تطلق يد 
إيطاليا سيتاببيًا فى إغادة تنظيع التطقة العرنية: وها يعني أن 
آلمانيا لن تسعى إلى فرض وجهة نظرهاء ولن تنازع إيطاليا النفوذ في 
هذه المنطقة التي تضم شبه الجزيرة العربية ومصر وفلسطين 
والآردن وسورية ولبنان" . ولكن تلك المذكرة تتابع القول: إن عدم 
اهتمام ألمانيا بتلك المنطقة سياسيا لا يعني في أية حال من الأخوال 
انها لح عي إلى تتحفيق مصالحها الاحتضادية و القعارية رالثقاض:. 
شآنانها على سبيل”لثال قوتي اسمية كببرى لسالة المشاركة في 
استثمار آبار البترول العربية بالاتفاق مع إيطاليا. وترغب حكومة 
الرايخ بموافقة إيطاليا في المحافظة على رحلاتها الجوية إلى 
المنطقة العربية؛ وضي متابعة نشاطاتها الأثرية. 
إن التوجهات التي تصدرها وزارة الخارجية بخصوص النظام 
الجديد في المنطقة العربية لا ينبغي أن يعلم بها العرب ولا ممثلو 
القوى الأخرى. ولعله من المرغوب فيه الإلحاح لدى العرب على 
'الهدف المشترك في المصالح بين العرب وألمانياء وهو هزيمة 
بريطانيا'؛ بل ينبغي الذهاب أبعد من ذلك والتركيز باستمرار على 
التعاطف الكبير الذي تكنه ألمانيا للشعب العربي في معركة التحرر 
القن مخوطي كان 
[] إن ما سبق يبرهن على أن المسؤولين الآلمان يعتزمون النظر 
إلى :اتفاق اولوية المسالك الايطالية يصبفشة: اتقامًا ها ؤال شار 
المشعول. ولكن الدور القيادي لإيطاليا في الوطن العربي هو الذي لم 
(:) انظر: أ - 4247؛ مج ١1.؟.‏ سنوات الحرب؛ ج4: والجزء الشاني: تاريخ ١١‏ 
نوفمبرتشرين الثاني" ٠54١م:‏ وحتى "١‏ يناي ركانون الثاني" ١154ام؛‏ بون 57114ام, 


وثيقة :18١‏ رسالة المفتي العام في فلسطين إلى الفوهررء بتاريخ ١٠/9541/1ام:‏ 
ص/95017 - 9150؛ ب - الدسوقي؛ ص40؛ ج - هلغروبر. ص 274 . 
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يعد بالنسبة إلى الآلمان أمرًا حتميًّاء وقد بدا أن هذا الدور قد تراجع 
فى إطار التحول السياسى الجديد فى تلك المنطقة. وبذلك يكون 
التضامن مع إيطاليا - كما بدا في مذكرة وزارة الخارجية الآالمانية - 
قد سلب من حكومة الرايخ إمكانية الاستجابة لرغبات العرب دون أن 
توثق في مقابل ذلك تفاهمها مع شريكتها إيطاليا في مجالات أخرى. 
لقد وصيل التحفظل الألماتى على مطالب القوميين العرب حدا جفل 
المفتي الآكبر محمد أمين الحسيني الذي كان مقيمًا في بغداد منذ 
٠‏ يوليو"تموز' ١154م‏ (57/57/١1؟١1١ه).‏ ويؤكد المفتي الأكبر في 
إذا توافرت لهم سبل الدعم المادي والمعنوي[؛؟). وظلت هذه الرسالة 
القى كسب :فى فككرة كانت :يها إيظاليا #تعرطن لنكسة عفسكرية فى 
اليونان. وفي ليبياء وفي إريتريا بلا جواب بادىّ ذي بدء؛ و كان سبب 
ذلك عزل رشيد عالي الكيلاني رئيس الوزراء العراقي الموالي لدول 
المحور بعد أيام عدة من كتابة الرسالة؛ وفي ١‏ يناير"كانون الثاني' 
١ح‏ (/١1/١٠15ه)‏ على وجه التحديد حل محل الكيلاني طه 
الهاشمي وزير الدفاع الموالي لبريطانياء ولكنه لم يستطع البقاء في 
الحكم طويلا بعد النجاح الكبير الذي حققته القوات الألمانية في 
جنوب شرقي أوروبا وفي شمال أفريقيا؛ فاضطر إلى الاستقالة يوم 
؟ أبريل"نيسان" ١154م‏ (5/7/١1؟1١ه).‏ وفي اليوم نفسه استعاد 
سلفه رشيد عائي الكيلاني الحكم. وضي الثامن من إبريل'نيسان'؛ أي 
بعد ستة أيام من تغير الحكومة؛ وإزاحة جميع القادة السياسيين 
15 12201 صا تإلتنك ذ .130[ أدعلمعمعلم] ,تلطا 512(10 (2 نجدطآ .1ع7١‏ (4ل4) 
.]7 1951,5.182 .0110لا تلع[ 1-م00مم.] .1932 معزو 
انظر: 


أ- ماجد خدوريء العراق المستقلء دراسة في مغزى السياسة العراقية. 9175 ام, 
لندن - نيويورك - تورنتوء ١150ام.‏ ص187؛ ب - دسوقي. ص17. 


فين 


م.ج. شرودر 


الموالين لبريطانيا في العراق. أجاب هتلر عَبّر وزير الدولة للشؤون 
الخارجية فون فيزثاكر (7ع>اءة776125 )١700‏ عن رسالة المفتى الأكبر 
الموسلة في 5١‏ يتايوكانون الثاني" 41ذام (1865/1/99ه). كتب 
فيزثاكر في رده: إذا كان العرب ينوون محارية بريطانيا فإن 
بإمكانهم الاعتماد على مساعدة ألمانيا المالية والعسكرية. وألمانيا 
مستهدة للمشاركة فى التجهيزات اللازمة للحرب ضد بريطانيا 
بتقديم الأنلحة للسوث: غير أن تسليم تلك الأسلحة خاضع 
لإمكانية إيجاد طريق آمنة تسلكها شحنات الأسلحة!**). وفي اليوم 
الثاني 9 أبريل'نيسان" ١54١م‏ (5١/7/١1؟١1ه)‏ بادر مكتب ]17١1[‏ 
العلاقات الخارجية في حكومة الكيلاني ' إلى إصدار توصية ببدء 
المواجهة المسلحة ضد بريطانياء ما إن تسمح موازين القوى بتحقيق 
النجاح' . وجهت وزارة الخارجية هذه التوصية إلى رئيس مجلس 
الوزراء العراقي مع أن إيطاليا كانت ترى أنه من المستحسن نصحه 
بتأجيل المواجهة المسلحةذ' *). وفي أثناء لقاء بينه وبين ورمان - رئيس 
القتسم السياسي في وزارة الخارجية - أعلن ريبنتروب في اليوم نفسه 
أن هتلر سيحسم مسألة الشرق الآوسط بعد إنزال الهزيمة بروسيا. 
وما خلا ذلك فإن وزير الخارجية الأآلمانية أوضح في هذه المناسبة أنه 
لا يمانع حث أجهزة الاستخبارات الألمانية في الخارج على رسم 
مخططات للهجوم على القوات البريطانية في فلسطين. وفي الآردن؛ وضي 


01 1له لصة ع1]15 عط]' .تعتطعباط عط لمة تأكتط8 عط]' ,مسمصمتطععطءد طمعو10 (ك4) 
. 106 .5 ,1965 2002مآ 701 بع11 . لماعودنط -اء متسخ زد1 
أ - طحر-اث مج :.3/١١‏ سنوات الحرب؛ ج20 الجزء الثانى من 5 أبريل"نيسان”" 
حتى "١‏ يوني و"حزيران”" ١ه‏ م., غوتنغن 1515م: وثيقة ؟595: رسالة وزارة 
الخارجية الألمانية إلى سفارتها في أنقرة: بتاريخ ؟لرة /اغخام ص ه٠1‏ وما 
بعدها؛ ب - دسوفي, ص/ ةا ؛ جَ - هلغروبر. ص20 ؛ د - جوزيف ششتمان: 
ص ٠١7‏ وما يبعدها. 


(41) انظر: أ - الاقتباس عن تلمان. ص6١5!؛‏ انظر أيضا ب - دسوقي. ص59 . 
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العراق» وعلى إنشاء أجهزة استخبارات عسكرية في بلاد المشرق كلها("؟). 
وكان نتيجة ذلك أن تحركت القوى المعادية لبريطانيا في العراق منذ 
النصف الأول من أبريل نيسان'» ووجهتها ألمانيا ضد بريطانيا. 
لقد تدهورت الأوضاع في العراق بسرعة حتى وجد كورنواليس 
زوثالةمعة©): سقير يريطائيا فى يقداد نفسه مضنطرا فى ليلتن 
يومي ١‏ و18 أبريل نيسان" إلى إخبار رئيس الوزراء العراقي بأن 
فيلقا كبيرًا من القوات البريطانية سينزل بعد يومين في البصرة 
قادما من الهند. وسيّنقل من هناك إلى مصر. ارتابت الحكومة 
العراقية - وحُق لها أن ترتاب - فى نوايا الحكومة البريطانية, 
وسلليك صلى القون ذهكا هونا ومساهدة مسكرية سو خول الحا 
ولكن قبل أن يصل ذلك النداء إلى برلين مرورًا بروماء كانت القوات 
البريطانية قد نزلت في البصرة دون أية عوائق. 
بيد أن الحكومة الألمانية أعلمت الكيلاني في 7" أبريل"نيسان"' أن 
عددًا من الإجراءات قد اتخذت لتقديم مساعدة مالية للعراق؛ وأكدت 
الحكوهسة الأكائية آيكنا أنها مشفولة بالنتحث عن فسلك سلفه 
الأسلحة والذخائر المقدمة للعراق. وفى النهاية انتهزت الحكومة 
الألمانية الفرصة لتعرب عن تعاطفها مع العراق[؟). ومع أن الحكومة 
(4) انظر: أ - 4247؛ مج 2.17 وثيقة 799 ملاحظات مدير الإدارة السياسية؛ تاريخ 
89 م. ص 2١٠5‏ وما بعدها؛ ب - تلمان. ص, 7١0‏ 


02002-10020آ .)125 طهتتخ عطا لطن طاعاعك]ا لقختط]' عط 1 ,111152015162 7مهعاتانآ (48) 
.6 1966,5.143 

1 - طخحدط©طف. مج ١١‏ وثيقة 77؟: السفير في روما إلى وزارة الخارجية الألمانية, 
بتاريخ ام ص5 وما بعدها؛ نت > خدورى.» ص88/١‏ وما بعدها؛ 
ج - دسوقي. ص١٠٠‏ وما بعدها؛ د - هلغروير. ص 70 وما بعدها؛ ه - تلمان: 
ص 7١7‏ وما بعدها؛ وانظر فى هذا السياق: و- لوكاش هيروسوفتس: الرايخ 
الثالث والشرق العربي» لندن 9511١امء‏ ص 55 ١‏ وما بعدها. 

(5غ) انظر: أ - ذ-٠طلظ:‏ مج ١”‏ وثيقة ؟١4:‏ وزير الخارجية الألمانية إلى السفارة فى 
روماء تاريخ /ا//رغة/ ١1م‏ ص0135؛ ب - دسوفي, ص" ٠١‏ وما بعدها. 
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الألمانية لم تحزم أمرها على تقديم مساعدة حاسمة للعراقء إلا أن 
يأس الهزيمة لم يتسرب إلى الكيلاني نفسه الذي طلب في 71 
أفرول سان “فرؤوول المصوى [1991] مساهدة قديها كلاقة فلايين 
دينار عراقي تحسبًا لنشوب الحرب مع بريطانيا. وفي اليوم نفسه 
عبرت القيادة العامة للجيش العراقي عن رغبتها في أن تقصف 
كذاكر ارك الهو تسونفاف القتزاك المريظانينة فى مقطلعة البفيرة 
والويحداف التحرية اكرايظة قبالة ستاء البصمرة 5 الخليج العربي 
كله. وتعهدت بصراحة في حال حصول ذلك أن تضع تحت تصرف 
دول المحور مطارات مدن الموصلء وبغداد. ومقدادي. وأكدت القيادة 
العامة للجيش العراقي أيضًا وبتفاؤل في غير محله؛ ولا أساس له 
أن في المطارات العراقية وقودًا يكفيها لفترة أربعة أشهر على 
الأقل(”0). 

لقد وافق المارشال كيتل (161ز»ع1), قائد القوات المسلحة الألمانية 
في يوم 18 أبريل'نيسان' على اقتراح وزارة الخارجية بإرسال غروبا 
(670503): القائم بالأعمال الألماني في أنقرة للتفاوض مع وزير 
مفوض من حكومة الكيلاني حول كيفية تزويد العراق بالأسلحة 
الألمانية/'”). ولكن الأوضاع في العراق تدهورت قبل أن يسافر غروبا؛ 
ذلك أنه في يوم 14 ليلة ٠١‏ أبريل"نيسان" بدأت القوات العراقية 
بمتحاصضنرة القاغدة البريظاتية فى الحياقية: ويسن مساذكات فقيمة 
اسكهرت هده ]ياب بدات العرات البريظانية بإطلاق الناشى ب + 
مايو"أيار". وسارعت حكومة الكيلاني بقطع العلاقات مع بريطانيا. 
وتوجهت في الوقت نفسه إلى هتلر تطلب منه إرسال غروبا إلى 


)20( انظر:آ - دسوقى. ص" ٠١‏ وما بعدها؛ ب - هلغرويرء ص “//اغ (حاشية 6 
ج - تلمان» ص0؟١”‏ وما بعدها؛ د - هرزوفتش. ص1 ؛ ١؛‏ ه - غروباء ص0؟7. 
(01) انظر حول ذلك: أ - دسوقي. ص ؟١٠؛‏ ب - تلمانء؛ ص؛ ”7 وما يعدها؛ 

56 غروباء ص 77١‏ وما يبعدها. 
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بغداد. وحثته على أن يمدها على الفور بمساعدة عسكرية حقيقية, 
وبالدعم الجوي على وجه الخصوصة"“). ولثن كان هتلر قد وافق 
على مشروع ريبينتروب القاضي بإرسال غروبا إلى بغداد منذ يوم ” 
مايو'أيار" ١154م‏ (0/4/1١1ه1"*)‏ لقد كان مترددًا بشأن إرسال 
الظاكرات إلى العراق: وتعنه من كل الأحوان غير أية ققدها اأخير 
الآميرال دارلان (103132): رئيس مجلس الوزراء الفرنسي بالوكالة 
(في حكومة فيشي).: يوم 0 مايو'أيار'". سفير ألمانيا في باريسء السيد 
أبتز (45612).: أنه مستعد لآن يسمح ببيع أسلحة فرنسية مخزنة في 
سورية للعراق؛ ولآن يسمح للطائرات الألمانية باستخدام المطارات 
السورية(؛*). 

وبعد هذا التصريح سل السفير ران (153152): ممثل ألمانيا ضفي 
اللجنة الإيطالية للهدنة إلى بيروت؛ ليتفق مع الجنرال1771] دانتز 
(106212): المندوب السامي للحكومة الفرنسية في سورية ولبنان على 
حيثيات تسليم العراق أسلحة فرنسية مخزنة في سورية في أقرب 
وقت ممكن(؟0). 


(01) انظر حول ذلك: أ - 41247؛: مج ,.١١‏ وثيقة 457: السفير الألماني في أنقرة إلى 
وزارة الخارجية الألمانية؛ بتاريخ ؟"/60/١154١م:‏ ص١017‏ وما بعدها؛ ب - دسوقي, 
ص؛ ١٠؛‏ ج - هلغروبر. ص /ا/ا؛؛ د - تلمان». ص2>7” . 

(09) انظر: آ - طك-لك:؛ مج١١:‏ وثيقة 450 : ملاحظات وزير خارجية الرايخ: تاريخ 
"/ره/ ١م‏ ص0729 وما بعدها؛ 
ب - 4848.؛ مج ؟١.,‏ وثيقة 477, ملاحظات السفير هيفل (شخصيًا: المجموعة 
الخخا): تاريخ ؟/0/١551ام؛‏ ص؛ 01 . 

(0) انظر: 2ذلآظ:؛ مج ؟١ءوثيقة‏ 05غ24.السفير أبتس إلى وزارة الخارجية 
الألمانية, بتاريخ 1541/0/0١م.‏ ص 058 - ١٠5؛‏ ب - دسوقيء. ص١0 ٠١‏ وما بعدها؛ 
ج - هلغروبر. ص"//!؛؛ د - تلمان» ص>”777؛ ه - هيرزوفتسء. ص ١05‏ وما 
بعدها. 

1110 ع5 11لالتاعاعء ناتخ .اعطع.[ 5ع105عطنا]1 ,صطقك_ا 0014اه10(ط (55) 

عط صا اكه 7110014 عط]! ,عتتتكا ععامع0 (1 .]2 152 .5 ,1949 11مل1ءددنادطا 

- 10معخ :8 .80 .11 .701 ,1946 - 1939 كتتو]كخ 2105221 معام[ 01 تزعتكتلاك 
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وصل ران في ١١‏ مايو'أيار". قبل وصول غروبا بيوم واحدء إلى 
الموصل(' *)؛ التي وصلت إليها في يوم ١4‏ من الشهر نفسه - بعد 
توقف في دمشق وتدمر - وحدة من الطائرات الألمانية. عددها غ” 
طائرة("*). كانت تلك الوحدة مقسومة إلى سربين: يتألف كل منهما 
من ١١‏ طائرة؛ وؤضعت تحت إمرة'قائد القوات الجوية العراقية"؛ وما 
كادت تلك الطائرات تبدأ عملياتها فوق قاعدة الحبانية. حتى قررت 
الحكومة الألمانية في يوم ؟١‏ مايو"أيار" زيادة دعمها للعراق بإرسال 
بعثة عسكرية يقودها الجنرال الطيار فيلمي (وساءم)2"1). هذه 
البعثة العسكرية التي كان 0 50005 
ضابطء وجنودًا(؟*). كانت مهمتها كما جاء في التوجيه رقم ٠١‏ 
الصادر عن هتلر بتاريخ ؟" مايوأيار": '"تقديم النصح للجيش 
العراقي ومساعدته". و"القيام باتصالات مع القوات البريطانية 
المعادية خارج العراق؛ ما أمكن ذلك" و"الحصول على معلومات 
ووثائق تتعلق بهذه المنطقة. يستفيد منها الجيش الألماني" . ويضيف 
هتلر أن حركة التحرر العربية في الشرق الأوسط ستكون هي الحليف 


عط!' ,عاتتتكا :215 اأتعتااج ستطععفاء) 1954 72011-10100660 ع11-م00مم.آ .عوطم :زه1 2 
.5 ,اقوط 1110101 

- طكر»ر[ظم, مج اك وثيقة اآلاء»: ملاحظات مدير الإدارة السياسية بتاريخ 
مره/اغكام ص86 ١1؛‏ ب - رودولف ران: حياة مضطربة : مالاحظات وذكريات» 
دوسلدورف ام .ص ١05‏ وما بيعدها؛ د - هلغرويرء ص"“7/اغ وما بعدها؛ 
ه - تلمان:» ص771؛ ؟و - هيرزوفئفتس» ص08١‏ وما يعدها قارن أيضًا في هذا 
السياق: : جورج كرك الشرق الأوسط فى الحرب. استقصا ء الشؤّون الدولية من 
1 - ام مج 3 نشر الدكتور أرنولد توينبي,» لندن - نيويورك - تورنتو 
4م ص79. 

(01) انظر: آّ - ران» ص؛ 0١؛‏ ب - غروباء ص77 وما بعدها. 

(017) انظر: دسوقى: ص>7 ١٠١‏ وما يبعدها؛ ب - هلغروبر: صذااءء حول ال غ5 طائرة التى 
أرسلتها ألمانيا إلى الموصلء وفى نهاية مايو"أيار" كان هناك طائرة واحدة صالحة 
للطيرانء وقد عادت بتاريخ ”١‏ مايو"أيار' عن طريق حلب إلى جزيرة رودوس. 

(08) انظر: تلمان. ص١74.‏ 

(05) انظر: الحاشية السابقة. 
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وتعيق طرق الاتصالات. وتشل تحركات القوات البريطانية:» والإمكانات 
التي يمكن أن تنتقل إلى جبهات أخرى تحتاجها. وتمكن هتلر بهذا 
المنظور أن يقرر أن "التطور في الشرق الآأوسط ينبغي أن يستمر 
بفضل المساعدة المقدمة للعراق": حتى لو احتاج الأمر إلى اتخاذ قرار 
"بعد انتهاء عملية بربروسا )١'7)821680558(‏ لمعرفة 'كيفية وإمكانية 
تعطيل المواقع البريطانية الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط والخليج 
العربي بالتزامن مع هجوم لابد منه على قناة السويس(١١).‏ 
[ إن التدخل العسكري الألماني في العراق كان في واقع الآمر 
التدخل!ا ي الألماني في العراق عملية د اه لق أهميه 
كان في واقع الأمرعملية مناوشة استراتيجية؛ كن هتلر يآمل 5 1 
5 3 يذا 35 ات حية لوحا حماس العر امي كه 
لأطول وقت ممكن - مستخدما أقل عدد ممكن من القوات والمعدات: 
قوات بريطانية فاعلة؛ تجد نفسها بذلك غير قادرة على مواجهة 
(10) عملية عسكرية أطلق عليها اسم الإمبراطور الجرماني فريدريك الأول 
بربروسا (83131:0558 1عاء3:علء:1) (77١1110-1م)‏ أصبح إمبراطورًا في عام 
0ام.: مات غريقا في قلقيلية بالحملة الصليبية الثالثة ودفن في صور. [المترجم] . 
-ناك[20آ1 .1939-1945 ع_تتحتطنالعع تا عتل نتن معع صتاواء77 5ع1111 (2 ناجد»طآ .751 (61) 
تتعطالة 117 ده معاعوعع كنمو1ع11 .غطعة صعطاء 117 ممع 005 طفمصصطمعاترء06 دعل عأمعمط 


"011 تتعلتع 8/111 30 .لظا عسناواء17" ,1962 متدلطا سه اتتلصوءط .تاءعئندطئطط 
2--23.5.1941,5.120 


انظر: 
أ - أوامر هتلر بالحرب 1985 - 1550١م,‏ وثائق القيادة العليا للجيشء. نشرها فلتر 


مو هويباتش» فرانكفورت على الماين؛ 1577م (أمر رقم ٠‏ الشرق الأوسط). بتاريخ 
| ار "ره م. ص١17‏ -177؛ انظر أيضًا: ب - هلغروبر. ص78 ؛ ج - تلمان؛ 
ص١‏ 4؟. 


لل 
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العمليات الألمانية الإيطالية فى شمال أفريقيا. ولكن هذه الخطة 
باءت بالفشل؛ شعلى الرغم من أن يعض الطاكرات الإيظالينة وضلت 
في يومي ١؟‏ و56 مايوأيار" إلى الموصل لدعم انتفاضة العراق/"), 
إلا أن الوضع في نهاية مايوأيار' كان يتطور باستمرار لصالح 
بريطانيا؛ إذ انطلقت قواتها من الحبانية والبصرة نحو بغداد ووصلت 
إلى مشارفها في 55 مايوأيار" . وفي عشية يوم ١؟‏ مايو'أيار': عندما 
تمخضت الاتصالات البريطانية العراقية عن هدنة. طار على إثرها 
الكيلاني والمفتي الأكبر إلى إيران» وغادر غروبا إلى ألمانيا عبّر 
حلت( 

قبل التوقف النهائي للانتفاضة العراقية؛ وفي الوقت نفسه الذي 
كانت فيه القوات الآلمانية تستولي على جزيرة كريت. قررت بريطانيا 
احتلال سورية لتدعيم موقعها في الشرق الأوسطء إلا أن قوات 
حكومة فيشي المتمركزة في سورية أبدت في واقع الأمر بقيادة 
الجنرال دانتز مقاومة باسلة في وجه القوات البريطانية. ولكن دانتز 
وجد نفسه في ١4‏ يوليو'تموز" مضطرًا لتوقيع هدنة أصبحت 
بموجبها سوريا ولبنان خاضعتين للسلطة البريطانية - الديغولية/؟'). 


(19) انظر: دسوقيء ص7١1.‏ 

3 .5 ,1948 2002م.آ .مماعع.آ طخ عطا 5ه نتتماك عط]1' ,ططن[0 أمعدظ صطم[رء (63) 

«تعامء5 :11 عمصناه7؟ . لإععئ1ة5 ه01 ,تتعااناظ تاعدغاده11 تإعسدمد]ا دعصتول[ (ع .11 

]5 460 .5 ,1957 5م0لمدم.آ . 1941 عمن1939-1 عمط 

انظر: 
أ - دسوقي. ص؟١١؛‏ ب - ششتمان؛. ص5 ١١؛‏ ج - هلغروبر. ص9"؛ ؛ د - تلمان؛ 
ص1 5؛ وانظر حول أعلام العراق هؤلاء: ه - جون باغوت غلوب. قصة الجيش 
العربي؛ لندن ام ص؟75717؛ ا خدوريء ص١5١‏ وما بعدها؛ ز- جيمس 
رمزي مونتغاو بتلر: الاستراتيجية الكبرى؛ العدد؟. سبتمبرأيلول" 1559ام, 
يونيو' حزيران”" كام لندن كام ص١٠غ‏ وما بعدها. 

(1) انظر: آ - ران ص>17 ١‏ وما يعدها؛ ب د كرك الشرق الأوسط» ص11 وما 
بعدها؛ ج - دسوقي. ص0١١‏ وما بعدها؛ د - هلغروبير. ص١٠‏ ؛ ه - تلمان» 
ص/اغ ”7 وما بعدها؛ و- هيرزوفتس:» ص؟7١‏ وما بعدها. 
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موازين القوى بين دول المحوروالعالم العربي ‏ 51154 


لم يكن الوقت وقت ترددء إذ كان ينبغي بدء الهجوم الألماني على 
روسيا السوفيتية في "” يونيو حزيران ؛ لذلك عدل هتلر عن تقديم 
مساعدة عسكرية حاسمة لدانتزء على الرغم من أنه كان للشرق 
الأوسط». وبالتحديد في ذلك الوقت. دور مهم في مفاهيم هتلر 
الاستراتيجية. تدل على ذلك مسودة الوثيقة التي أعدت يوم ١١‏ 
يونيو' حزيران" لصياغة "التوجيه رقم "7" الذي يتعلق 'بالاستعدادات 
للفترة التي تتلو عملية بربروسا". ويظهر منها أن هتلر كان ينوي "بعد 
الانتتصار النهائي المظفر لحملة الشرق". استتئناف قتال البريطانيين 
في الشرقين الأوسط والأدنى؛ لآنه كان يخطط لمواصلة المعارك "في 
نهاية خريف ١55١م‏ (550؟١ه)ء‏ وشتاء ١1547/154م‏ (70١١اه)"'‏ 
ضد المواقع البريطانية في البحر الأبيض المتوسطء. وفي آسيا 
الوسطى بواسطة هجومات مكثفة تنطلق من ليبيا عبّر مصرء ومن 
بلغاريا [170] عبّر تركياء وفي حدود ما تسمح به الظروف إلى 
القوقاز عبّر إيران . 

ولكي تنجح العمليات المخطط لها في الشرقَيّن الأدنى والأوسط 
ينبغي استفلال حركة التحرر العربية, لأنه كلما كثرت في الشرق 
الأوسط القوى التي "تشير الاضطرابات والتتحركات في الوقت 
المناسب أصبح الوضع الذي ينبغي على بريطانيا مواجهته في المكان 
عينه أكثر صعوبة عندما تقرر ألمانيا القيام بعمليات أكثر فاعلية. كان 
ينبغي أن تكون كل الإمكانات العسكرية والسياسية والدعاتية الهادفة 
إلى تعطيل القوات البريطانية بعمليات حركات التحرر العربية؛ 
متزامنة منذ مرحلة التهيئة. 

أما فيما يتعلق بالتنسيق بين المخططات والإجراءات التي تتعلق 
بالمنطقة العربية فقد قرر هتلر بالتنسيق مع 'قيادة الأركان الخاصة, 
ف 1 "إنشاء مكتب مركزي خارجيء يكون مقره في قطاع القيادة 


عرف 


م.ج. شرودر 


الجنوبية الشرقية للقوات المسلحة الألمانية». وينبغي أن يوضع تحت 
تصرفه "أمهر المختصين والأعوان'(19). 
ولكن العمليات العسكرية في روسيا وفي شمال أفريقيا لم تجر 
على الوجه الذي يسمح باحتلال المواقع التي كان من المفمترض 
احتلالها في البداية؛ لتنفيذ المخططات التي جرى الإعلان عنها في 
"التوجيه رقم ”"". لقد كان المفتي الأكبرء والكيلاني لا يألوان بلا 
شك أي جهد منذ نهاية نوفمبراتشرين الثاني" ١15١م‏ 
(111/1/14ه). لحث دول المحور على مناصرة قضايا العرب على 
رؤوس الأشهاد. ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل(').: ويدا أن 
المساعدة التي يقوم بها الفيلق العربي للعمليات العسكرية في تونس 
عام 1547م (577١ه)‏ لم تكن ذات بال/"). ويبعبارة أخرىء إن 
السياسة العربية التي انتهجتها دول المحور منذن صيف عام ١54١م‏ 
(150١ه)‏ كانت تفقد شيئًا فشيئًا دلالتها الحقيقية. 
وإذا دققنا النظر في كل شيء نجد أن كلاً من ألمانيا وإيطاليا 
فصلتا كل الفصل مناطق نفوذ إحداهما عن الأخرى عندما وقعا 
اتفاق المحور. حتى إن الوطن العربي الذي كان ما زال تحت الهيمنة 
البريطانية والفرنسية وقع في منطقة النفوذ الإيطالي... ولكنْ لما 
كانت إيطاليا تسعى لتحقق في المنطقة العربية أهدافا سياسية فإنها 
افيظفة عقا لك :قانيها كان مويظانيا وشر شيا يرقش قاطي ركان 
العرب يعولون على ألمانيا للحصول على استقلالهم: بيد أن آمالهم 
خابت؛ لآن السياسة العربية لألمانيا لم تكن منذ زمن طويل إلا معطى 
وظيفياء وهذا يعني أن السياسة التي كان الرايخ ينهجها إزاء الوطن 
(145) انظر: أوامر هتلر؛ أمر رقم ”5, الاستعداد لفترة ما بعد برباروساء تاريخ 
١50م.ص؟75١‏ وما بعدها؛ ب - تلمان ص42؟ وما بعدها؛ ج - هيزوفتس؛ 
ص/191 وما بعدها. 
(11) انظر: تلمان. ص5١”‏ وما بعدها. 
(17) انظر: تلمان. ص 07" وما بعدها. 


العدد الأول الحسرم 1510ه. السنة الشغلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 


5 


اعد 


1 
41 


موازين القوى بين دول المحوروالعالم العربي  ١‏ "51 


[171] العربي كانت حتى عشية الحرب العالمية الثانية مرتبطة 
ازقباطا مباشرًا بتطور العلاقات البريطانية الألمانية» ثم أصبحت بعد 
ذلك منذ عام 555ام (/0١١اه)‏ محكومة بمصالح دول المحورء 
وبالتالي بمصالح إيطاليا على وجه الخصوص. لقد حاولت الحكومة 
الألمانية في مايوأيار" ١154م‏ (ربيع الثاني ١1١١ه)‏ مساعدة 
الانتفاضة العراقية؛ لتستطيع بهذه الوسيلة أن تجد لها موطئْ قدم 
في الشرق الأوسط. ومع دخول قوات الحلفاء إلى العراق: وسورية, 
وإيران منذ منتصف عام ١154م‏ (570١ه).‏ كانت دول المحور ترى 
إمكانية ممارسة التأثير في بلاد الشرق الآوسط العربية - لتقف إلى 
جانبها في الحرب - تتلاشىء ثم انقطعت علاقاتهم مع الوطن العربي 
تمامّاء بعد ستكين بالتحديد» 5 خسروا راان الجمير الحيوز إلبيه 
في شمال أغريقيا. 


